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كيف نستطيع أن نتقرّب أكثر في شهر رمضان؟

إن لم نغتنم فرصة شهر رمضان، قد نحسب مستكبرين

بیــن جمیــع أشــهر الســنة، يتيــح لنــا شــهر رمضــان أكــر فرصــة للتقــربّ إلى اللــه ســبحانه. فــإن لم ننتهــز 

ــرى  ــات الأخ ــه في الأوق ــربّ إلي ــن التق ــا م ــل أن يحرمن ــز وج ــه ع ــقّ للّ ــك يح ــد ذل ــة، عن ــذه الفرص ه

أيضــا. إن لم نغتنــم فرصــة شــهر رمضــان المبــارك فلعلنّــا نحســب مســتكبرين، إذ قــال اللــه ســبحانه: )إنَِّ 

ــمَ داخِریــن( ]الغافــر/60[. مــا دامــت أبــواب الرحمــة  ــیَدْخُلوُنَ جَهَنَّ ــادَتي‏ سَ ــنْ عِب ــتکَْبِوُنَ عَ ــنَ یسَْ الَّذی

الإلهيــة لم تفتــح جميعــا عــى مصراعيهــا، ولم تعمّنــا الرحمــة والمغفــرة الإلهيــة، فــإن لم نبــادر بالدعــاء 

ولم نتــرّع إلى اللــه قــد لا نحســب مســتكبرين وإن كنّــا مذمومــن بــا ريــب. ولكــن بعــد مــا فتــح اللــه 

أبــواب رحمتــه وقــال: )أدُْعُــونِ أسْــتجَِبْ لکَــم( ]المصــدر نفســه[ فــإن ضيّعنــا هــذه الفرصــة، نســتحق أن 

نكتــب في عــداد المســتكبرين. ولذلــك فــإن شــهر رمضــان في نفــس الوقــت الــذي هــو محبــوب ومحفــوف 

بالرحمــة والمغفــرة، مــع ذلــك مصحــوب بالهيبــة والعظمــة. 

كل مآسينا بسبب ابتعادنا عن الله

لابــدّ مــن الاســتعداد لشــهر رمضــان ولذلــك فــإن شــهر شــعبان شــهر مهــمّ لهــذا الغــرض. فلنســأل اللــه 

في هــذه الأيـّـام المتبقّيــة مــن شــهر شــعبان أن يجــر أياّمنــا الماضيــة ويقــدّر لنــا مســتقبلا حســناً. نحــن إن 

تقرّبنــا إلى اللــه تســتقم جميــع أحوالنــا وشــؤوننا الروحيّــة، إذ كل مآســينا هــي بســبب ابتعادنــا عــن اللــه. 

لقــد كان المجاهــدون في أيـّـام الدفــاع المقــدّس قــد آمنــوا بهــذه الحقيقــة بشــكل باهــر وغريــب. فكلــا 

كانــت تتــأزمّ الأوضــاع في الجبهــة، كانــوا يلجــأون إلى اللــه ويتعبّــدون ويذكــرون، فتنحــلّ المشــاكل والعقد. 

ــون  ــوا يذهب ــل كان ــتصحبوه، ب ــدا ليس ــرون أح ــوا ينتظ ــى لم يكون ــة. حت ــذه الحقيق ــن به ــوا مصدّق كان

ويلجــأون إلى اللــه فــرادى فيناجــي كل واحــد منهــم ربـّـه بمعــزل عــن صاحبــه، ثــمّ يرجعــون إلى إخوتهــم 

وقــد فكّــوا العقــد وحلّــوا المشــاكل.
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لقد كان مجهادونا قد أيقنوا بأنه ما لم يتصلوا بالله لن تمشي أمورهم

مــاّ لا شــك فيــه لا يمكــن أن نســند كلّ نجــاح مجاهدينــا إلى ذكائهــم العســكري. بالتأكيــد إنهــم كانــوا 

أذكيــاء جــدّا ولكــن لم يكــن الــذكاء هو العامــل الوحيــد. كان هؤلاء المجاهــدون يخططون خططــا يرغمون 

ــا يســتخرجون ذكاءهــم  بهــا جميــع غــرف التنظــر التــي كانــت تدعــم صــدّام يومــذاك. كان مجاهدون

العســكري عــر اتصالهــم باللــه. أوتــدرون مــا الــذي كانــوا قــد أيقنــوا بــه؟ كانــوا قــد أيقنــوا بأنــه مــا لم 

يتصلــوا باللــه لــن تمــي أمورهــم، ولــن تنقــدح أفكارهــم، ولــن تجــري الأوضــاع لصالحهــم. كانــوا يدركون 

مــدى البــون الشاســع بــن حيــاة الإنســان المقــربّ وبــن حيــاة غــره. لم يكونــوا عشّــاقا وحســب، بــل كانوا 

يخافــون الابتعــاد عــن اللــه. الأمــر الــذي قــلّ مــا نجــده في أوســاطنا هــو »خــوف الابتعــاد عــن اللــه«.

من ذاق حلاوة التقرّب إلى الله يخاف الابتعاد عنه

غالبــا مــا نحــن لا نخــاف الابتعــاد عــن اللــه، ولكــنّ المجاهديــن والشــهداء كانــوا يخافــون الابتعــاد عــن 

اللــه، وذلــك لمــا كانــوا قــد ذاقــوا حــاوة القــرب من اللــه، لا لأنهــم كانــوا يخافون عــذاب الله فقــط. يقول 

أمــر المؤمنــن)ع(: »وَ هُــمْ فِ ذَلـِـكَ خَائفُِــونَ أنَْ لَ یقُْبَــلَ مِنْهُــمْ وَلیَْــسَ وَاللَّــهِ خَوْفهُُــم‏ْ خَــوْفَ شَــکٍّ فِیــاَ 

یــنَ فِ مَحَبَّتِنَــا وَ طاَعَتِنَــا« ]الــكافي/128/8[  ِ یــنِ وَ لکَِنَّهُــمْ خَافـُـوا أنَْ یکَُونـُـوا مُقَصِّ هُــمْ فِیــهِ مِــنْ إصَِابـَـةِ الدِّ

إن هــؤلاء قــد ذاقــوا لــذّة القــرب. إن حيــاة الإنســان المقــربّ تختلــف عــن حيــاة غــره بكثــر. ويعلــم 

هــؤلاء أن لابــدّ مــن المداومــة عــى الذكــر لــي يبقــوا في مقــام قربهــم بــل يتقرّبــوا إلى اللــه أكــر. فمــن 

يعــش بهــذا الأســلوب يحــظ بحيــاة طيبــة مــن نمــط آخــر وســوف يعيــش عيشــة الملائكــة، يعنــي ســيكون 

أحــد جنــود اللــه كالملائكــة. يحصــل الإنســان المقــربّ عــى عــن وأذن مــن نمــط آخــر. وكأنــه يرتقــي إلى 

مســتوى أعــى مــن نظــام العــالم. لقــد كان الإمــام الخمينــي)ره( نموذجــا مــن هــؤلاء الرجــال. فقــد ســأله 

آيــة اللــه الســيد بهــاء الدينــي)ره( في أوائــل أيــام انتصــار الثــورة: هــل تعلــم مــا هــي المخاطــر القادمــة؟ 

فأجابــه الإمــام)ره(: »لیــس الأمــر بيــدي«! أتعلمــون معنى هذا الجــواب؟ يعني أن الســيد الإمــام)ره( كان 

قــد تجــردّ عــن نفســه، وتخلـّـص مــن قيــود أنانيّتــه. كــا أنـّـه عندمــا كان يــزداد المجاهــدون تقرّبــا، كانــت 

تعتريهــم نفــس هــذه الحالــة، بحيــث كانــوا يتجــردّون عــن قيــود أنفســهم وأنانيّتهــم. إن هــذه الحالــة 

تــؤدّي بهــم إلى شيء مــن الســكر والنشــوة. وهــذا هــو الســكر الــذي يبحــث عنــه العرفــاء في أشــعارهم.
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من تقرّب إلى الله يتجرّد عن نفسه وأنانيّته

لا يخلــو التجــردّ عــن النفــس عــن حــاوة خاصّــة. أولئــك الذيــن يتقرّبــون إلى اللــه يتجــردّون عــن نفســهم 

ــروح لتبقــى عــى مســتوى الأرض بــا أيّ  ــل ال ــة جــدّا، ولذلــك فهــي تثقّ ــا« ثقيل وأنانيتّهــم. هــذه »الأن

ــمْ إِلَ الْرَضْ(  تحليــق. هكــذا عــرّ القــرآن عــن أولئــك الذيــن تكاســلوا عــن أمــر الجهــاد فقــال: )اثَّاقلَتُْ

]توبــه/38[. وفي المقابــل كنّــا نــرى في جبهــات الدفــاع المقــدّس كيــف كان المجاهــدون والشــهداء يخفّــون 

ــه،  ــون في الســاء. إن تجــردّ الإنســان عــن نفســه، ســوف لا يجــرهّ إلى الأرض ثقــل أنانيّت وكأنهــم يحلقّ

ــدأ  ــة الأرض وب ــوّة جاذبي ــب عــى ق ــذي تغلّ ــة! كال ــوّة وبصــرة خاصّ ــة وق ــك بخفّ ــل يحظــى بعــد ذل ب

يصعــد نحــو الســاء بــا رفرفــة. فهــو يطــر بــإرادة خاصّــة، وإن قطــع إرادتــه لحظــة واحــدة يســقط.

الذهول عن النفس يمنح الإنسان قوّة باهرة

لابــدّ أن تذهــل عــن نفســك. يذهــل الإنســان عــن نفســه بالبــاء أحيانــا وبالمعرفــة أحيانــا أخــرى. ولكــن 

حالــة الذهــول عــن النفــس مــن الروعــة بمــكان بحيــث يــزداد الإنســان قــوّة في هــذه الحالــة ويقــوى! 

فعــى ســبيل المثــال يشــتدّ ذهنــه. بعــد مــا يظهــر الإمــام الحجــة أرواحنــا لــه الفــداء ســوف يمنــح كلّ 

ةَ  رجــل مؤمــن قــوّة أربعــن رجــا؛ »لـَـمْ یبَْــقَ مُؤْمِــنٌ إلَِّ صَــارَ قلَبُْــهُ أشََــدَّ مِــنْ زُبـَـرِ الحَْدِیــدِ وَ أعُْطِــیَ قـُـوَّ

أرَْبعَِیــنَ رجَُــاً« ]الغيبــة للنعــاني/ ص310[ ولا شــك في أنــه لا تمنــح هــذه القــوّة إلا لأهــل الــولاء، فــا 

تعطــى لغيرهــم. أمّــا مــن أيــن تنشــأ هــذه القــوّة؟ تنشــأ مــن أوج ذهــول هــؤلاء عــن أنفســهم ومــن أوج 

تقرّبهــم. لقــد كان المجاهــدون في الجبهــة يدركــون هــذه الحقيقــة، حتــى أنهــا كانــت تســليتهم وكان بهــا 

انشــغالهم. فقــد كانــوا منشــغلين بالتقــربّ إلى اللــه ومراقبــن أنفســهم خشــية الابتعــاد عنــه! وفي ســبيل 

نيــل تلــك النشــوة التــي كانــوا قــد جرّبوهــا بعــض الأحيــان كانــوا يذكــرون اللــه ويقومــون لصــاة الليــل. 

ثــم كانــوا يــودّون أن يســتعملوا قوّتهــم؛ أي يرســموا ويضعــوا الخطــط! إذ كانــوا يعرفــون أنهــم إذا عملــوا 

بتلــك القــوّة ســيختلف نتــاج عملهــم تمامــا. وتــأتي هــذه القــوّة مــن شــدّة الاتصــال والقــرب باللــه المتعال.
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لقــد كان المجاهــدون قد ذاقوا القرب وعاشــوا أجــواءه، فكانوا يعملون في ذاك المناخ. ولكن عندما يرجعون 

إلى مدنهــم، كانــوا يبحثــون عــن أجــواء القــرب الإلهــي في أزقةّ المــدن فلم يجــدوا ضالتّهم، لذلــك سرعان ما 

كانــوا يفــرّون مــن المدينــة ويرجعــون إلى الجبهــة. طبعا لم يكونــوا قادرين على بيان ســبب فعلهــم. فكانوا 

يقولــون: »لقــد ضــاق صدري وشــعرت بالثقــل«. إذ لا يمكن التعبير عن هذا الشــعور بالكلــات والعبارات.

إن شهر رمضان لفرصة للتقرّب إلى الله

لابــد مــن تــذوّق طعــم القــرب الإلهي وإن شــهر رمضــان لفرصة لنيل هــذا القــرب. إن حيــاة المقرّبين حياة 

مــن نمــط آخــر. فبعــد مــا تقــربّ الإنســان إلى اللــه ســيعيش حيــاة أخرى. القــرب الإلهــي يذهب بالإنســان 

إلى أجــواء خاصّــة ويمتعّــه بشــعور خــاصّ جــدّا. وعــى أيّ حال يختلــف الإنســان المقربّ عن غــره! فعندما 

ــة الهــدى)ع( تختلــف مشــاعركم، فكيــف بكــم إذا تقرّبتــم إلى اللــه عــز وجــل؟! تقتربــون إلى قبــور أئمّ

إن شــهر رمضــان لفرصــة لأن نتقــربّ إلى اللــه أكــر مــن أي زمــان آخــر. لابــدّ مــن تــذوّق طعــم القــرب 

وتحسّســه. فعــى ســبيل المثــال إن قبُلــت توبتــك تتقــربّ إلى اللــه. وإن كانــت نيتــك في أعمالــك أن تفعلها 

لوجــه اللــه، تــزداد قربــا إليــه. وكذلــك إن راقبت نفســك لئلا تســخط ربـّـك، تتقــربّ إليــه. وإن حزنت على 

ابتعــادك عــن اللــه في لحظــات غفلتــك، تتقــرب إليه. فبإمكانــك في أوقات كثيرة أن تشــعر بالقــرب إلى الله. 

لابدّ أن نجرّب حالة القرب ونجد آثارها في روحنا وجسمنا وأفعالنا

ــوّل  ــعر بتح ــدّ أن نش ــا! لاب ــمنا وأفعالن ــا وجس ــا في روحن ــد آثاره ــرب ونج ــة الق ــربّ حال ــب أن نج يج

ــة  ــربّ حال ــى نج ــه حت ــن يدي ــل ب ــراخ والعوي ــل ال ــه ونطي ــج إلى الل ــر الضجي ــدّ أن نك ــا! لاب صلاتن

القــرب. فليــس لنــا طريــق آخــر ولا أي فرصــة أخــرى. فــا يجــوز التســويف في هــذا الأمــر. لا تقولــوا: 

ــن  ــالا م ــن ح ــك أحس ــع أن ــه الآن م ــربّ إلي ــك إن لم تتق ــتقبل«، فإن ــه في المس ــربّ إلى الل ــوف نتق »س

ــوز  ــاّ يج ــر م ــذا الأم ــس ه ــه؟! فلي ــن الل ــدا ع ــد ازددت بع ــتقبل وق ــك في المس ــف ب ــتقبلك، فكي مس

ــت أترقــب  ــإذا كن ــب الآن. ف ــا إلى إشــعار آخــر! فلأت ــة وأعلقّه ــا يجــوز لي أن أســوّف التوب تســويفه. ف

ــي الآن. ــرّ ذائقت ــوم ولتتغ ــا الي ــا، فلأتركه ــبّ الدني ــوب وح ــرك الذن ــي وأت ــرّ ذائقت ــي تتغ ــتقبل ل المس
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في أجواء القرب يجب أن تستحضر نية التقرّب في جميع أعمالك ليل نهار

ــاة  ــك حي ــي تجعــل مــن حيات ــة هــذه الأجــواء الت ــدّ مــن تجرب إن شــهر رمضــان لفرصــة للتقــرب، ولاب

أخــرى. في هــذه الحيــاة الطيبــة الجديــدة، نحــن مأمــورون بــأن نســتحضر نيــة التقــربّ في جميــع أعمالنــا 

ــوْمِ  ــةٌ حَتَّــى فِ النَّ ــكَ فِ کُلِّ شَــی‏ْءٍ نیَِّ ــا ذَرٍّ لیَِکُــنْ لَ ــا أبََ ليــل نهــار. كــا قــال رســول اللــه)ص( لأبي ذر: »یَ

، هُــمَّ بِالحَْسَــنَةِ وَ إنِْ لـَـمْ تعَْمَلهَْــا لکَِیْــاَ تکُْتـَـبَ مِــنَ  وَ الْکَْلِ« ]وســائل الشــيعة/ج1/ص48[  و »یـَـا أبَـَـا ذَرٍّ

الغَْافِلِیــن‏« ]أمــالي الطــوسي/ص536[ وکذلــك قــال الإمــام الصــادق)ع(: »فـَـاَ بـُـدَّ للِعَْبْــدِ مِــنْ خَالـِـصِ‏ النِّیَّــةِ 

هُــم‏ُ اللَّــهُ تعََــالَ فقََــالَ‏  فِ کُلِّ حَرکََــةٍ وَ سُــکُونٍ إذَِا لـَـمْ یکَُــنْ بِهَــذَا المَْعْنَــى یکَُــونُ غَافِــاً وَ الغَْافِلـُـونَ قـَـدْ ذَمَّ

ــاح الشريعــة/ص53[ ــون« ]مصب ــمُ الغْافِلُ ــکَ هُ ــالَ‏ أوُلئِ ــبِیلً وَ قَ ــلُّ سَ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلَِّ کَالْنَعْ إنِْ هُ

ــة القربــة التــي يجــب أن ننويهــا عنــد الصلــوات، يجــب أن نســتحضرها عنــد جميــع أعمالنــا  نفــس نيّ

وأفعالنــا. فــكأن اللــه قــد دخــل معنــا في معاملــة تجاريــة وكأنــه قــال: »اجعــل کلّ أفعالك لي، لكي أشــريها 

منــك كلهّــا وأجعلــك مــن المقرّبــن«. فــإذا رفــض أحــد دعــوة ربـّـه ولــوّى عنقــه، مــاذا يجــب أن نســمّيه؟

يبدو أن الله بصدد إذاقتنا طعم القرب شئنا أم أبينا!

ــا لا  ــم لأجــي«. ولكنن ــه: »اســرح ونَ ــه ل ــام، يقــول الل ــا أن ين ــا وأراد أحدن ــال إذا تعبن فعــى ســبيل المث

ــة التقــربّ أحــد عــر شــهرا، ثــم يــأتي اللــه في شــهر رمضــان وكأنــه  نمتثــل أمــره. نحــن ننــام بــدون نيّ

يقــرّر أن يذيقنــا طعــم القــرب جــرا. فعــى ســبيل المثــال يحســب نــوم الصائــم في شــهر رمضــان عبــادة، 

يعنــي يجعــل العبــد يتقــربّ إليــه حتــى في النــوم. ولذلــك عندمــا تنــام وتســتيقظ، تشــعر بحــال معنــوي 

جيّــد، بينــا في باقــي الشــهور لا تشــعر بهــذا الحــال بعــد النــوم عــادة، إذ تشــعر بأنــك قــد ابتعــدت عــن 

اللــه. ولكــن في شــهر رمضــان ليــس نــوم الصائــم عبــادة وحســب بــل حتــى أنفاســه تســبيح؛ »أنَفَْاسُــکُمْ 

فِیــهِ تسَْــبِیحٌ وَ نوَْمُکُــمْ فِیــهِ عِبَــادَة« ]أمــالي الصــدوق/93[ حتــى الرائحــة الكريهــة التــي تخــرج مــن فــم 

ــدٍ بِیَــدِهِ لخَُلُــوفُ  الصائــم بســبب صومــه، يعتبرهــا اللــه أفضــل مــن ريــح المســك؛ »وَ الَّــذِي نفَْــسُ مُحَمَّ

ائِــمِ عِنْــدَ اللَّــهِ أطَیَْــبُ مِــنْ رِیــحِ المِْسْــك« ]مــن لا يحــره الفقيــه/75/2[ فبإمكانــك أن تعــرف  فَــمِ الصَّ

أنّ حتــى خلــوف فمــك قــد قرّبــك إلى اللــه. والمــورد الآخــر هــو أنــه إذا قــرأت آيــة واحــدة مــن القــرآن 

فكأنمــا قــد ختمــت القــرآن جميعــا. فليــت شــعري كيــف يمنحنــا اللــه تجربــة التقّــرب إليــه أفضــل مــن 

هــذا الأســلوب حيــث قــد فــرض علينــا أجــواء القــرب جــرا؟!
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إن بعض الناس يتقرّبون إلى الله بتعظيمهم شهر رمضان

لابــدّ أن نتقــربّ إلى اللــه في شــهر رمضــان. إن بعــض النــاس يتقرّبــون إلى اللــه بتعظيمهــم شــهر رمضــان. 

فهــم يتقرّبــون بهــذا الاحــرام والتعظيــم فمثــا يســتقبلون صيــام شــهر رمضــان بعــدّة أيـّـام، أو يحزنــون 

ــم شــهر  ــق تعظي ــذا الشــهر. كلّ هــذه الأفعــال هــي مــن مصادي ــد له بســبب عــدم اســتعدادهم الجيّ

رمضــان. يبــدو أن اللــه ســبحانه بصــدد إذاقتنــا تجربــة التقــربّ إليــه قهــرا! فعــى ســبيل المثال في الأســحار 

يجعلــك تســتيقظ مــن نومــك أســهل، بحيــث لا تقــدر عــى الاســتيقاظ بهــذه الســهولة في باقــي الشــهور. 

أو مثــا تقــوم وتــأكل وتــرب لتتقــوّى عــى صيــام النهــار، وإذا باللــه يثيبــك عــى أكل الســحور أيضــا، إذ 

قــد جعــل أكل الســحور مســتحبّا. في حــن أنــه حتــى لــو لم يكــن مســتحبّا لقمنــا وتســحّرنا قبــل الأذان. 

إن شعرنا بالقرب، سيصبح كلّ شهر رمضان عيدا

ــه ويحتضنــك. فحســبك أن تراعــي آداب شــهر  ــه ســبحانه عــزم عــى أن يقرّبــك إلي انظــر كيــف أن اللّ

ــك أحــد وأردت أن  ــه إذا جادل ــال أحــد آداب هــذا الشــهر هــو أن ــا. فعــى ســبيل المث رمضــان شــيئا م

تــردّه، وقــد اســتحضرت جوابــا دامغــا جــدّا لــردّه بــه وتقعــده في مكانــه، فــا تفعــل ذلــك وقــل مــع 

ــا  ــد ذقن ــا ق ــت كنّ ــا لي ــك«. إنّ شــهر رمضــان لفرصــة رائعــة للتقــرب. في ــا أجيب ــم ف نفســك: »إني صائ

ــا هــذه الفرصــة، واســتحوذت الخشــية  ــه لخشــينا أن تفوتن ــا حلاوت ــد ذقن ــا ق ــو كنّ حــاوة التقــربّ. فل

عــى وجودنــا كلّــه. ليتنــا كنّــا قــد ذقنــا حــاوة حيــاة المقرّبــن ليكــون شــهر رمضــان كلّــه عيــدا ونبتهــج 

ــه لأن لا نضطــر إلى مشــاهدة برامــج الفكاهــة  ــا في أجوائ ــم قلوبن ــه ونغتبــط مــن صمي في أيامــه وليالي

وتناقــل النــكات المضحكــة في ليــالي شــهر رمضــان! بينــا الآن فيدعوننــا إلى مشــاهدة البرامــج الفكاهيــة 

في ليــالي شــهر رمضــان! هــذه البرامــج هــي خاصّــة بمــن ضــاق صــدره، لا المؤمــن المغتبــط بشــهر رمضــان. 

فيــا تــرى هــل أصبنــا بكآبــة أو ســئمنا مــن الحــزن والمصــاب حتــى نحتــاج إلى نــكات وبرامــج فكاهيــة! 

وهــل نكتئــب إذا تقرّبنــا إلى اللــه لنحتــاج أن نعــوّض عنهــا بهــذه البرامــج؟!
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لماذا يزداد بكاء الإنسان في شهر رمضان؟

لمــاذا يــزداد بــكاء الإنســان في شــهر رمضــان؟ لأنــه مــرور جــدّا. الإنســان الكئيــب لا يبــي بــل يبحــث 

عــن فــرص الضحــك واللعــب، بينــا الإنســان المــرور فيــودّ أن يبــي. كالآبــاء والأمّهــات بعدمــا زوّجــوا 

أولادهــم، فــرى أعينهــم تفيــض مــن الدمــع فرحــا إذ قــد أينعــت ثمارهــم. كلّ مــن يدخــل في مجالس ذكر 

اللــه أو مجالــس ذكــر أهــل البيــت)ع( يجــب أن يعــرف أن هــؤلاء المؤمنــن الحاضريــن في المجلــس هم في 

حالــة سرور وبهجــة شــديدة. وهــذا مــا يدركــه النــاس في مجالــس عــزاء الحســن)ع(، إذ يدركــون أنك أكثر 

مــن أن تحــزن عــى الحســن)ع( تفتخــر بــه وتعتــزّ بــه! تفتخــر وتقــول: »حســن أمــري ونعــم الأمــر«! 

فعينــك تحــي عــن مــدى لذّتــك وأنســك بذكــر الحســن)ع( وهــذا مــا يدركــه أكــر النــاس. فعندمــا تبــي 

أو تــرخ أو تلطــم عــى الحســن)ع( يــدرك النــاس أن وراء هــذا الحــزن الجميــل الــذي لا يــؤدي إلى كآبــة 

وعقــد نفســية، سرور ممتــدّ في أعــاق قلبــك. كالعقيلــة زينــب)س( التــي قالــت: »مَــا رَأیَـْـتُ إلَِّ جَمِیــا« 

]اللهــوف/160[ إن شــهر رمضــان لهــو أفضــل فرصــة للتقربّ إلى اللــه ســبحانه. وإنّ الحياة في منــاخ القرب 

حيــاة مختلفــة تمامــا! أودّ أن أســألكم أيهــا الصائمــون: أليــس الإفطــار فيــه طعــم خــاص يختلــف عــن باقي 

ائـِـمِ فرَحَْتاَنِ حِیــنَ یفُْطِرُ وَ حِیــنَ یلَقَْى  وجبــات الطعــام؟! فهــذا مــا أشــار إليه النبــي)ص( حيث قــال: »للِصَّ

رَبَّــهُ عَــزَّ وَ جَــل« ]مــن لا يحــره الفقيــه/75/2[ كــا أن حالــة الحــزن التــي تعتريكــم عنــد انتهــاء شــهر 

رمضــان وفي عيــد الفطــر بســبب انتهــاء هــذا  الشــهر العظيــم، يحــي عــن هــذا الشــعور الجميــل وهــذه 

الفرحــة التــي يشــعر بهــا الصائــم في أيــام شــهر رمضــان وعنــد الإفطــار. فعــزّزوا هــذا الشــعور في قلوبكــم.

كيف نستطيع أن نزداد تقرّبا في شهر رمضان؟

كيــف نســتطيع أن نتقــربّ في شــهر رمضــان أكثر من الحــدّ الأدنى الذي يتقربّ فيه كلّ مؤمن أو مســلم؟ إذا 

أحيينــا شــهرَ رمضــانٍ ولائيِّ ســياسيِّ ثــوريِّ حماسّي. وإذا كان شــهر رمضاننا مصحوبا بانتظار الفرج والنشــاط 

الثــوريّ، عنــد ذلــك نتقربّ أكثر. لمــاذا كان المجاهدون في جبهات الدفاع المقــدّس يصلوّن صلاة الليل؟ ولماذا 

كانــوا يذوقــون حــاوة صــاة الليــل؟ لأنهــم كانوا يجاهدون في ســبيل اللــه. فإنكــم إذا كرّرتم نفــس الأذكار 

التــي كان يردّدهــا المجاهــدون لــن تصلــوا إلى مــا وصلــوا إليــه، إلّ أن تصلوّا وتذكــروا الله مثــل المجاهدين. 
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ــه لينجحــوا عمليّاتهــم. وكانــت عملياّتهــم في الواقــع  ــلون ب ــه ويتوسّ لقــد كان المجاهــدون يذكــرون الل

عمــا في ســبيل الإســام والمجتمــع الإســامي. فبإمــكان الإنســان أن يحصــل عــى هــذا النــور في ســاحة 

النشــاط الثــوريّ والعمــل الســياسي والاجتماعــي، وحــريّ بــه أن يصــيّ صــاة الليــل ليوفقّــه اللــه للنجــاح 

ــورا  ــزوّد ن ــة بنجــاح، فيت ــه السياســيةّ والاجتماعي ــل ويصــيّ لينجــز مهمّت ــك الســاحات. يقــوم اللي في تل

ــمْ  ــا لنََهْدِینََّهُ ــدُوا فین ــنَ جاهَ ــه ســبحانه: )وَ الَّذی ــل. يقــول الل بهــذه الصــاة التــي أقامهــا في جــوف اللي

سُــبُلنَا( ]عنكبــوت/69[ وهدايــة اللــه ليســت ســوى الحيــاة في أجــواء القــرب، فــرى يــدك صــارت يــد اللــه 

وعينــك عــن اللــه وأذنــك أذن اللــه، طبعــا في مرتبتــك وبحســب شــأنك.

لا تستطيع أن تتحسّس حياة المقرّبين إلا إذا كنت سياسيّا وثوريّا جدّا

ــت سياســياّ جــدّا وكان  ــك إن كن ــن؟ تســتطيع أن تشــعر بذل ــاة المقرّب ــى تســتطيع أن تتحســس حي مت

معظــم اهتمامــك ودعائــك للمجاهديــن ولخــطّ المقاومــة، وإن كنــت تهتــم وتفكــر بالمجاهديــن 

وتدعــو للفــرج، بأســلوبه الصحيــح، لا أن تدعــو أن يــأتي الإمــام ويصلــح بنفســه كلّ الأمــور بــا 

ــمِ وَ  ــرُوجِ القَْائِ ــمْ لخُِ نَّ أحََدُکُ ــدَّ ــادق)ع(: »لیُِعِ ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــا! لق ــا وجهادن ــة إلى نصرن حاج

ــونَ  ــهُ وَ یکَُ ــى یدُْرکَِ ــرهِِ حَتَّ ــئَ فِ عُمُ ــوْتُ لِنَْ ینُْسِ ــهِ رجََ ــنْ نیَِّتِ ــكَ مِ ــمَ ذَلِ ــهَ إذَِا عَلِ ــإِنَّ اللَّ ــهْماً فَ ــوْ سَ لَ

ــن  ــم، ولك ــاح في بيوتك ــار الس ــي لادّخ ــا لا داع ــاني/320[ طبع ــة للنع ــارهِِ« ]الغيب ــهِ وَ أنَصَْ ــنْ أعَْوَانِ مِ

عــى الأقــل ليحتفــظ كل واحــد منكــم ببدلــة عســكرية في بيتــه. فــإن ســألوك عــن ســبب ذلــك؟ قــل: 

»قــد احتفظــت بهــا لأرتديهــا في جيــش الإمــام صاحــب الزمان)عــج( بعــد ظهــوره، إذ لا يمكــن القتــال 

ــذا القــدر؟!  ــة عــى محمــل الجــدّ به ــت القضي ــد حمل ــد يســتغربون أن هــل ق ــاط الرســمي«. فق بالق

فقــل لهــم: نعــم، إن حديــث الإمــام الصــادق)ع( قــد وصّانــا بهــذا التعامــل الجــادّ مــع قضيــة الظهــور. 

انظــروا إلى كوفيّــة ســاحة الســيد القائــد! فلنكــن مجاهديــن دائمــا ومســتعدّين للجهــاد دائمــا.
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يقــول المفضّــل بــن عمــر أحــد أصحــاب الإمــام الصــادق)ع(: »سَــمِعْتُ أبَـَـا عَبْــدِ اللَّــهِ ع وَ قـَـدْ ذکََــرَ القَْائـِـمَ 

ع فقَُلـْـتُ إنِِّــی لَرَجُْــو أنَْ یکَُــونَ أمَْــرهُُ فِ سُــهُولةٍَ فقََــالَ لَ یکَُــونُ ذَلـِـكَ حَتَّــى تَسَْــحُوا العَْلـَـقَ وَ العَْــرقَ« 

]الغيبــة للنعــاني/ 248[ أيهّــا الإخــوة الأعــزاء! فليكــن نشــاطنا ثوريـّـا سياســيّا اجتماعيّــا ودينيّــا. مــا هــذه 

المعنويــة العلمانيــة التــي اعتدنــا عليهــا؟ لا معنى في أن يصلّ شــابّ صــاة الليل ليكون قد أداها وحســب! 

يجــب أن يــرى مــاذا حصــل عليــه مــن كفــاءة أو توفيــق بعــد قيــام الليل، ومــا هــي القضايا التي يســتطيع 

أن يعالجهــا، ومــاذا يجــب أن يفعلــه في النهــار، وعــى أي عمــل قــد عــزم، ومــا هــي نيتــه ومــا هــو قصــده 

وهمّتــه. يســأل بعــض الشــباب: »مــاذا أفعــل لأكــون مقرّبــا؟« فأقــول لــه: كــن ثوريـّـا! كــن ثوريـّـا لتتقــربّ 

إلى اللــه. فــإن ســأل: مــاذا أفعــل لأكــون ثوريـّـا، أقــل لــه: قــدّم خدمــة للنظام الإســاميّ هــذا، وافعل شــيئا 

واخــطُ خطــوة! طبعــا عندمــا تنصــح بعــض النــاس بهــذه النصيحــة يذهــب ويمــارس بعــض الخدمــات 

الاجتماعيــة التــي لــو كان في أمريــكا أو اليابــان لفعلهــا نفســها! فلــم أقصــد هــذا مــن تقديــم الخدمــة.

لیس شهر رمضان، شهر المعنوية العلمانية وشهر الابتعاد عن المجتمع والناس

ــة شــهر  انتفــع بشــهر رمضانــك للتقــربّ، ولكــن اعلــم أنــه ليــس شــهر رمضــان، شــهر المعنويــة العلمانيّ

الابتعــاد عــن المجتمــع والنــاس. إن شــهر رمضــان هــو شــهر الرجــوع إلى النــاس. فانقــذ النــاس واعمــل 

شــيئا في هــذا المســار؛ في مســار الولايــة وفي ســبيل تمريــن الــولاء تحــت رايــة الإمــام المنتظر)عــج(! حــاول 

أن تقــدّم شــيئا. إن فرصــة شــهر رمضــان للتقــربّ لفرصــة ذهبيّــة، فــإذا أردتــم أن تتقرّبــوا كثــرا في هــذا 

ــن  ــذوا أمتكــم هــذه م ــن. فأنق ــن ومنتظري ــن حماســييّن ولائيّ ــن جهاديّ ــوا ثوريّ ــم فكون الشــهر العظي

أغــال الأسر وقومــوا بهــذه الأفعــال لتكونــوا مــن المقرّبــن.
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إذا رأيتم عارفا غير ثوريّ، فهو ليس بعارف بل صاحب دكّان

أســأل اللــه أن تصبحــوا في هــذا الشــهر المبارك مــن المقرّبين، فإن صرتــم كذلك تعرفوا لمــاذا كلّ من كان من 

العرفــاء كان ثوريـّـا أيضــا. ولمــاذا كلّ مــن صــار ثوريـّـا مــن الدرجــة الأولى صار عارفــا. فمــن كان ثورياّ ولكن 

لم يكــن أهــل العرفــان والعبــادة والبــكاء بــن يدي اللــه، فهو قد اتخــذ الأمور لعبــا ولعلهّ يــيء إلى العمل 

الثــوري. وإن رأيتــم عارفــا غــر ثــوريّ، فهــو بالأحــرى صاحــب دكّان ومــيء إلى العرفــان. إنّ شــهر رمضان 

هــو شــهر استشــهاد أمــر المؤمنــن)ع(. إن مصائــب أمــر المؤمنــن)ع( ليســت مــن قبيــل ملاحــم كربــاء، 

بــل هــي مصائــب مــن نمــط آخــر ولا يمكــن البــكاء والعويــل عليهــا بســهولة. إنهــا مصائــب لا يدركهــا كل 

النــاس ولذلــك كان أمــر المؤمنــن)ع( يضطــر أحيانــا إلى مناجاة البــر، إذ لم ير أحدا يفاتحه عــن ما في قلبه. 

صلى الله عليك يا مظلوم يا أميرالمؤمنین


